
كثــرت في الآونــة الاخيــرة الـنقــاشــات عـن كيـفيــة "تــدبــر" الـنهـضــة الـصيـنيــة.

ومصطلـح "تدبر" يـستعمل للتهـدئة متضـمناً التـدريجية والـتنبؤيـة والوقت.
ونعـني بـالـوقت الــوقت الكــافي للتـفكيــر والتحـضيـر ومعـرفـة مقـاييـس المـسـار
الـصيـني وتعــديله بـالقــدر الضـروري. اذ لـو ظهـر ان الـصين تـشكـل خطـراً في
نهـايـة الامـر فــسيكــون هنــاك وقت كـاف للـرد، وذلـك لا يعنـي وقتـاً كــافيـاً لـرد
مـبــــالغ فــيه، بل وقـت لمـــراقـبـــة دقـيقـــة وبـصـبـــر ولـيـــس لغــــرض تحقـيق ذاتـي
للتـنبـؤات. فلــو اننــا ابتـداءً عــاملنـا الـصين علـى انهـا عــدو كمـا يقـال، فـانهـا

ستصبح عدواً.
والفكـرة الـتي تـرى ان بــامكــاننـا "ان نـروض" الـصين هـي فكـرة مـريحـة لانهـا
تمـنحنـا شعـوراً بـالـسـيطـرة والـسيــادة والتفـوق الابــوي مع قيـادة واضحـة من
قبلنا باعصـاب هادئة، ويمكن ان تقطـر السفينة الـصينية المكتظـة إلى الميناء
وتربط بالمرسـاة وتدمج في النظام العالمي وبـذلك تروض لخلق الامان للعالم
المتحـضر الـذي سبـقها بـالحداثـة. )إن تسـاس( الصـين بحكمـة فانهـا ستـكون
دولة صـديقة امـا "ان تدبـر" بصـورة رديئة فـانها سـتكون قـوة خطـرة حقاً. وفي
الاقل فــان الخـيـــار يعــود لـنـــا وفي كل الاحــوال فــان تـــاريخ القــوى الـنــاهـضــة
ومحاولات "احـتوائهـا" من قبل القـوى الفاعلـة يزودنـا بالقلـيل من مسـوغات
الثقـة والراحة، فـنادراً ما وجـدنا قوة نـاهضة تصعـد بدون اشعال حـرب كبيرة
تعيد تشكيل النظام العالمي من اجل عكس الحقائق الجديدة لتوزيع القوى.
ومن اكثـر المحـاولات نجـاحـاً في العصـر الحـديث "للحـد" من قـوة صـاعـدة هـو
التهـدئـة البــريطـانيـة للـولايــات المتحـدة في اواخـر القـرن التـاسع عـشـر حين
تنازلت بريـطانيا وبصورة مـؤثرة عن نصف الكرة الارضيـة الغربي "عدا كندا"
لـلولايـات المتـحدة الآخـذة بالـتوسـيع. والحقيقـة ان كلـتا الـقوتـين )بريـطانـيا
وامـريكا( تتشـابهان بافكـارهما عن الحريـة والديمقراطيـة وكذلك وعلى وجه
التثريب بافكارهما عن النظام العالمي وكل ذلك قلل من مخاطر التكيف من

وجهة نظر بريطانيا.
وهنــاك امثلـة اخـرى اقل تـشـجيعــاً مثل الـصعـود الالمــاني بعـد عـام 1870 ورد

الفعل الاوربي ازاءه والذي انتج في النهاية الحرب العالمية الاولى.
وحتـى بـسمـارك المتفـوق قـاد اوربـا بعيـداً عن الـتصـادم. وحـاول البـريطـانيـون
الاحـتواء والتهدئـة بل بذلوا جهـوداً لغرض التحـييد. ولكن لم يـتم استيعاب
حـاجة الـقيصـر وليـام لمقـارعة بـريطـانيـا المتـفوقـة حيـث كان الـقيصـر معجـباً
ببريطانيا حاسداً لها في الوقت عـينه. واستمر الجهد وصولاً إلى عشية ليلة
الحـرب، ويعتقد الكـثير من المهتـمين بالمشـهد الاوربي ان اقامـة روابط تجاربه
بين القوى القائدة سيجعل الحرب بينها غير محبذة ان لم تكن مستحيلة.

امـا الـصعــود اليـابــاني بعـد عـام 1868 فقـد ولـد جــولتـين من الحـرب، الاولـى
كــانت مع الـصـين وروسيــا عنــد نهـايــة القــرن والثــانيــة مع الـولايــات المتحـدة
وبـريطانيا في الحرب العالمية الثانية. وكان رد الفعل الانكلو - امريكي الاولي
ازاء القــوة اليـابــانيـة المـتنــاميـة هــو التـســامح الكــامل. وقــد اختــارت اليـابـان
سلـوك طـريـق التحـديـث وحتــى تبـني المفـاهـيم الغــربيــة او هكـذا كـان الامـر
يبــدو. ورحب الامــريكـان بـالـتفــوق اليـابـانـي علـى الـصين المـتقهقــرة وروسيـا
المسـتبدة. وفـوق ذلك كان هنـاك امل ابوي بمـساعـدة اليابـاني على الانـضمام

إلى النظام العالمي الذي يعني النظام الغربي.
وقــال تيــودور روزفلـت )لقــد ادى اليـابــانيـون دورنــا في اللـعبـة) وكــان يتـسـاءل
متعجبـاً من فيـنةٍ لاخـرى )اليـابانـيون الـذين في اسفل القعـر لم يجعلـوا من
الروس والانـكليز والامريكـان والالمان كتلةً واحـدة ويتعاملوا مـعنا بادب لحين

ان يتمكنوا من الاستفادة من التضاغن العالمي ثم يضربوننا في القفا(.
واليـوم وحين نعيـد النظـر بكل الاخـفاقـات ونتـأمل في الاخطـاء التـي ارتكبت
بكل التكثيف الـذي يسلطه الحـاضر على المـاضي فلا نجد سبـباً يدعـونا إلى
الاعتقـاد بـاننـا اكثـر ذكـاءً من صنـاع القـرار الـسيـاسي الـذين اسـاءوا التـدبيـر
وقت صعـود الالمان والـيابـان، والاغلبيـة من المفكـرين وصـناع القـرار السيـاسي
هـذه الايـام يتـبنـون نفـس وجهـات الـنظـر الـتي تـبنـاهــا اسلافهم فـيمـا يـتعلق

بالشؤون العالمية.
وبـالتحديـد فان العلاقـات التجاريـة بين الصين والقـوى الاخرى مثل الـيابان
والــولايــات المـتحــدة وكــذلك تــايــوان ستـعمـل كمــا لــو انهــا عـمل معقــول ضــد
رغبـات الصين المفـاجئة في العـدوان وستكون جـوهريـاً تسهيلاً لادخـال الصين
في الـنظـام العـالمي بـدون حـرب. مـرةً اخـرى نـرى قـوة آسيـويـة حـديثـة ونعتقـد
انهـا ستكون قوة سلام. وبـعد ذلك فهناك الاعتقـاد المتوارث عبر التـاريخ باننا
اذا لـم نغظ الـصين فـانهـا ستكـون قـوة مسـالمـة وبـدون ادراك ذلك فـان الـصين

ستعتبر النظام العالمي الموجود حالياً استفزازياً.
ان البـنيــة الامـنيــة في شــرق آسيــا وقـيم الحــريــة الغــربيــة التـي تهـيمـن علــى
تفكيـرنا و"نـظام الـعالـم الحر" الـذي نفـضله ذلك هـو "النـظام الـعالمـي" الذي
نود ادخال الصين فيـه. ولكن اليس من المحتمل ان الصـين لا تريد ان تندمج
في نــظـــام سـيـــاسـي واقـتــصـــادي لــم تكـن هـي طـــرفـــاً في تـــشكـيـله ولا يـــراعـي
طمـوحاتـها ولا ينـاسب ديكتـاتوريـتها ولا مـبادئ الهـراطقة الـتي تعتمـدها في
الحكـم. وربما لـيست الـصين فقط فـكل الانظمـة التي صعـدت في الماضـي بما
فيهـا الـولايــات المتحـدة رغـبت في اعـادة تـشـكيل الـنظـام العـالمـي لكـي ينــاسب
اهـدافها ويكون متكـافئاً مع قوتها ويـجعل العالم لا يهدد ديكتـاتوريتها. ومن
الصحيح القـول ان الصين ترغب في الرفاهـية التي تأتيها عـند اندماجها مع
الاقتـصــاد العــالمـي، ولكـن لعلهــا تعـتقــد كمــا اعـتقــدت اليــابــان قـبل قــرن من
الـزمــان انهـا لـكي تــصبح غـنيــة فليـس عـليهــا الارتبـاط بــالنـظــام العــالمي بل

عليها تغييره.
ولعلنـا لا نعـرف الاجـابـة عن هــذه الاسئلـة. ولـكن علـينــا ان نفهم ان تحـديـد
طبيعـة النهضة الـصينية سـيقوم الصيـنيون به بصـورة كبيرة وليـس الولايات
المتحـدة ولعل القيـادة الصـينيـة تعتقـد حقـاً ان الولايـات المتحـدة هي عـدوها
علـى سـبيـل المثــال وليــس هنـاك مـن شيء نــستـطيـع فعله لـتغـييـر مـثل هـذا
الاعتقاد. وهذا الامر يعود جزئياً إلى تصرفنا مثال ذلك هو تعزيز التحالف
العــسكـــري بين امــريكـــا واليــابــان الــذي بــدأ في عهــد الـــرئيــس بل كلـنتــون او
جهـودنا الاخـيرة لـزيادة الـروابط الاستـراتيجيـة مع الهنـد. وهو يعـود جزئـياً
إلــى الاشكـال المخـتلفــة لحكـومــاتنــا ذلك ان الحكـام الــديكـاتــوريين يـشعـرون
بـالتهـديـد وذلك امـر طـبيعـي بسـبب القـوى العـظمـى للـديمقـراطيـة وبـسبب
الحلـفاء الـديمقـراطيـين الذيـن يحيطـون بهم. وهـو يعـود جزئـياً إلـى طبيـعة

الوضع في شرق آسيا.
فقـد اصبح مـن المسلـمات المعـتادة لـدراسي الـشؤون الـصينيـة ان الصـينيين لا
يرغبـون باخـراج الامريكـان من المنطقـة. واليوم هنـاك الكثيـر غير متـأكدين.
ولن يكـون امـراً غيـر اعـتيـادي ان تكـون الـصين المـتصـاعـدة القـوة راغبـة في ان
تـصبح قوة مهيمنة في المنطقة ليس في الناحية الاقتصادية فقط بل في نواحٍ
اخـرى. وهــذا مشـابه لـتفكيـرنــا في ان "نسـوس" الصـين وكل ذلك افكـار تعـزيـة

عن التدريجية والتنبؤية والوقت الذي بدأ بالتلاشي.
والخـيار الـواضح الان هو: امـا ان تتـنازل امـريكا عـن تفوقهـا في المنـطقة او ان
تتخذ الخطوات لاحتواء طموحات الصين المفهومة والكثيرة من الامريكيين
لا يفضلـون المنـهج السـابـق وذلك لتكـريـس سيـاســة سليمـة تـتصف بـالحكمـة

وبعد النظر.
ولكني علينـا ان لا نجعل من انفسنـا اولاداً غراً اذ أن من الصعـوبة ان نواصل
منـهجنـا الاخـر بـدون معـاملـة الـصين علـى انهـا في الاقل عـدو محـتمل الان

وليس بعد عشرين سنة.
واذا لـم يكـن ذلك هــو الخيـار فـهل نتـوقـع من القـادة الـصـينـيين ان يـنتـظـروا
صابرين فيما خيط عنكبوت الاحتواء يلتف حولهم بقوة اذ من الانسب لهم
ان يقـارعـوا الـولايــات المتحـدة وحلفـاءهــا بصـورة دوريـة لاعـادتهـم القهقـرى.
والازمـــات التـي ستـــأتي فــوراً وبـصـــورة غيـــر متــوقعــة وبــدون تحــذيـــر تتـطـلب
احكـامــاً صعبـة عن المخـاطـر ومــردودات عن افعـال نقـوم بهـا او نمتـنع عنهـا..
وذلك ولحــسن الحـظ في طيــات المـسـتقـبل، فــالــولايــات المـتحــدة لا تــستـطـيع
تفـادي سيـاسـة احتـواء الصـين والحقيقـة اننـا نقـوم بـذلك. وذلك تـوقع غيـر
مـنظـم بصـورة كبيـرة ونفعل كل مـا بـاسـتطـاعتنـا لتفـادي الـتفكيـر به. ونحن
نـشعـوذ خيـالات يملـؤهـا الامل عـن صين معـاصــرة تبحـث عن نمـو اقـتصـادي
فقط ولا تـفعل شيئـاً لتهـديد الـروابط التـجاريـة معنـا اذا لم تـستفـز. ونحن
نـراقـب البنـاء الـصيـني العـسكـري الـصغيـر - لكـنه يتـسم بــالثبـات - والثـوران
الـشعـبي القـومـي المختـلط بمـشـاعـر الـظلـم التــاريخي والــرغبــة في تصـحيح

الاخطاء القديمة.
ايـة صين اذن؟ هل هي قـوة القـرن الواحـد والعـشريـن التي تـريد الانـدماج في
النـظام العالمي الحـر مما يعني تحـولاً في شكل حكومتهـا وتحديد طمـوحاتها
البـعيـــدة؟ ام هي قــوة القـــرن التــاسع عـشــر الـتي كـــانت تــريــد الحفــاظ علــى
حـكمهـا في الــداخل وان تبـسـطه للخـارج؟ انه مـوضـوع يـسـتحق المنـاقـشـة لان
الجواب سيحدد المستقبل بالقدر الذي فعلناه او اكثر. ولكن سيكون من سوء
الحـظ انـنــا سـنحــصل علــى الجــواب المحــدد لـتعـــديل او "تــرويـض" الـصعــود

الصيني بصورة ليست افضل مما فعل اسلافنا.
وكمــا حــدث في المـــاضي فــان علـينــا ان نحــدق في الــضبـــاب كي نـصــدر حـكمــاً

حصيفاً مؤطراً بالعديد من دروس التاريخ المأساوية.
كاتب المقـال / روبرت كاجان المـسؤول المنتسب إلـى مؤسسة كـارنجي اندومينت

للسلام العالمي. كاتب عمود شهري لصحيفة الواشنطن بوست.
ترجمة : عبد علي سلمان
عن : صحيفة الواشنطن بوست
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مقال بقلم / روبرت كاجان

لا يـــوجـــد في ادارة بـــوش مـن يـــدعـم
منـطق فيـرغسـون. ولكن الادارة، من
وراء الـستـار، تنـاقـش تغيـرا سيـاسيـا
واسع الـنــطــــاق قــــد يــتحـــــرك بهــــذا
الاتجـاه- تغييـر الهيـئات الـعسكـرية،
ووزارة الـــدفـــاع و الـــوكـــالات الاخـــرى
بــطـــــريقــــة قــــد تـــســــاعــــد الــــولايــــات
المتحـدة علـى تحـسين مـا تم افـسـاده
في الـعــــــــــــراق. لا تـــــــــســــمـه "مـــكــــتــــب
الاستـيطـان" و لكـنه من عـدة وجـوه،

التحول الهادئ
بقلم: ديفيد اغناتيوس
الجـيــش والمـــاريـنـــز، الـتـي بـــامكـــانهـــا
الفـــوز في معـــركـــة حـــاسـمـــة في نــشـــر
الاسـتقــرار و اعـــادة بنــاء الامم عـقب

الحرب. 
ان هـــــــذه الافـكـــــــار الجـــــــذريـــــــة الــتــي
طــرحت بعـد حـرب العـراق قـد بـدأت
بــــالـتــــرسـخ. ففـي وزارة الخــــارجـيــــة،
يـوجــد هنــالك مكـتب جـديــد لمنـسق
اعـادة الاعمـار ونشـر الاستقـرار تحت
اشــراف كــارلــوس بـــاسكــولا. في هــذه
المــــــرحلـــــة لا يـــــوجـــــد فـــيه ســـــوى 40
شخـــصــــــاً، ولـكـــنه بــــــدا  في تــنــــســـيق
انـشطـة البنـتاغـون، وزارة الخارجـية،
ســي آي أي والـــــــوكـــــــالـــــــة الـــــــدولــيـــــــة
للتطوير، حتى لا تتكرر فوضى سوء
ادارة الجهـــــود الابــتـــــدائــيـــــة لإعـــــادة
اعــمــــــار العـــــراق. في الـــــوقــت نفـــــسه،
انـضم السينـاتور الجمـهوري، ريجارد
لــوكــار، و الـسـينــاتــور جــوزيف بـــدين
الــى عمـليــة مــراقبــة لائحــة سـتقــدم
عـــدة تـــوصـيـــات مـن دراســــة المجلــس
العـلمـي للــدفـــاع كي تـصـبح قــانــونــا.
يـتــســـاءل فـيـــرغــســـون ان كـــان لـــدى
الولايـات المتحـدة القابـلية، الـصبر و
مـصـادر الـتمــويل لتـشـغيل مـا يمـكن
ان يكون النظام الامبراطوري للقرن
الـواحــد و العشـرين. وهـذا يبقـى هـو
السـؤال الفاصل. سيكـون من الخطأ
بــــالـنـــسـبــــة الــــى امــــريـكــــا ان تحــــول
وكالاتهـا العسكـرية لمهـمة لا يفهـمها
الـــــشعــب او يــــســـــانـــــدهـــــا. و يـــطـــــرح
رامـسـفيلــد اسئلـة صــائبـة بـشـأن مـا
يــنـــبغــي لأمــــــريـكــــــا ان تــتـعلـــمه مــن
انـتكـاسـاتهـا في العــراق، و لكـن يجب

ان تنظم البلد برمتها الى الحوار.

ترجمة: فاروق السعد 
عن: الواشنطن بوست

يـكـــــون الــتــــــدخل الامـــــريـكــي فـــيهـــــا
ضــــروريـــــا- و للـتــــأكــــد مـن ان قــــوات
الـــولايـــات المـتحـــدة تمـتلـك المهـــارات
الـلغوية الضـرورية، الخبرة بـالمنطقة
و خـبـــرات بـــالأمـــور المـــدنـيـــة. و مـــرة
اخــرى، كــانـت   تلك الامــور و بــشكل
دقــيـق ادوات اعـــــــادة الاعــمـــــــار الــتــي
كانت القوات الامريكية تفتقد اليها
عـنــدمـــا دخلـت بغــداد في آذار .2003
لاحظت الدراسة بـالتحديد ان وزارة
الدفاع عـام 2004 كانت تمتلك 6723
مـــتحــــــدثــــــاً بـــــــالفــــــرنــــســيــــــة، و6931
بــــالألمــــانـيــــة، 4194 بــــالــــروسـيــــة- ولا
يـوجـد ســوى 2864 متحـدثـاً بــاللغـة
العربيـة. في توصيـة سببـت بالتـأكيد
حــــــرقــــــة في الـقلــب الــــــى جــنــــــرالات
الجـيــش الـــذيـن يـتـمـــسكـــون بــشـــدة
بمهـمــتهـم في الحــــرب الـتـقلـيــــديــــة،
فــإنهم يـدرسـون بــامتعــاض"يجب ان
تــصـبـح مهـمــــات الاســتقــــرار واعــــادة
الاعمـار جـوهـر اهليــة كل من وزارتي

الدفاع والخارجية. 
ان الوكالات العسكـرية يجب ان تعاد
هـيـكلـتهـــا وتـــوازن قـــواتهـــا كـي تقـــدم
الامـكــــانـيــــة علــــى نـــشــــر الاســتقــــرار
واعـــــادة الاعــمـــــار". يــتــتــبـع المجلــــس
العلـمي للـدفـاع وجهــات نظــر كتـبت
مـن قـبل اكـبـــر المـفكـــريـن حــظـــوة في
وزارة الـــدفـــاع هـــذه الايـــام، ثـــومـــاس
بـارنيت. فقـد قال الـسنـة الماضـية ان
جـيــش الـــولايـــات المـتحــــدة يجـب ان
يـقــــــســـم الــــــــى قــــــــوتـــين تـعــكــــــســــــــان
واجبــاتهمـا المخـتلفــة: القـوة الاولـى
هي القــوة "الكـبيــرة"،  وتتـركـز حـول
القـــــوة الجـــــويـــــة والــبحـــــريـــــة، الـتـي
بــــامكــــانهـــا اسـتخـــدام قـــوة طـــاغـيـــة
بـــســــرعــــة في أي مـكــــان مــن العــــالـم؛
والقـوة الثـانيـة هي مــا يطلـق عليهـا
قــوة "مــديـــر المنـظــومــة" ومقــرهــا في

و الــــســيـــــاســـــة الخـــــارجــيـــــة. و لـكــنه
يـــشـتـمـل علــــى مــــواضــيع حــــاسـمــــة
بـــالـنــسـبـــة لمــسـتقـبل الـبلـــد. لــــذلك
لـــديـنـــا هـنـــا بـصـيـص، يــسـتـنـــد الـــى
تقـاريـر غيـر سـريـة متـوفـر معـظمهـا

على الانترنيت. 
ان مـن افــضل الـتـحلـيـلات الخلاقــــة
هي دراســة طلبهـا رامـسفيلـد الـسنـة
المــاضيــة من نـخبــة من عـلمــاء وزارة
الـــــدفـــــاع. نــــشـــــرت في كـــــانـــــون الأول
عــنـــــــوانهــــــا " الانـــتقــــــال مــن و الــــــى
الحالات العدائيـة" ان الدراسة تمثل
مشروعا اوليا للتغيرات في الحكومة
والتي سـوف تمنـح الولايـات المتـحدة
القــــدرة علـــى ان تــصــبح بـــانـيـــة امم
وهـي الـصفــة الـتـي غــالـبــا مــا كــانـت

تفتقد اليها في العراق. 
تبـدأ دراسـة الـبنتـاغـون بمقـدمـة من
ان دولـتــي افغـــانــسـتــــان و العـــراق لا
تشكلان مـشكلتين معـزولتين. فمـنذ
نهـايـة الحــرب البــاردة، كمـا لاحـظت
الـدراسـة، شــرعت الـولايـات المـتحـدة
في عـمليـات نـشــر الاستقـرار و اعـادة
الاعــمــــــار كـل 18-24 شهــــــراً. و هــــــذه
بـــــالـكـــــاد تـــشـكل عــملـيـــــات انـتـــشـــــار
ســــريعـــة؛ في الـــواقـع، انهـــا عـــادة مـــا
تستغـرق 5-8 سنوات. ان المشكلة هي
ان امـــريكــا قــد قــامـت بجهــود اعــادة
الاعمــار تلك بـوجـود قـوات مـدربـة و
مـجهـــــزة للـهجــمـــــات الــتـــــدمــيـــــريـــــة
السـريعـة. يمثل عـدم التـجانـس هذا
لـــب المــــــشـكـلات في الـعـــــــراق. كـــــــانـــت
تــــوصـيــــة المجلـــس الـعلـمــي للــــدفــــاع
الاولـــــــــــى هــــي ان يـقـــــــــــوم الجــــيــــــــش
بـــــاســتخـــــدام امـكـــــانــيــتـه في تقـــــديم
الــدعـم اللــوجــسـتـي و الاداري لأجل
احلال الــسلام اضــافــة الــى الـقتــال.
تحـث الـــدراســــة علـــى اجـــراء خــطـــة
طــــوارئ لـتـــشخـيــص الــبلــــدان الـتـي

يمــثل نمـــــوذجـــــا مــن قـــــوات نـــــائــيـــــة
للـمحــافـظــة علــى الاسـتقـــرار ينـكب

المسؤولون الان على دراستها. 
ان الـدافع لتلك الـتغييـرات، كمـا هو
الحـال مع تغـييـرات كـثيـرة اخـرى في
واشـــنـــــطـــن، هـــــــــو المــكـــــــــافـــئ الاداري
"للــسـنجــاب الحــرك"، وزيــر الــدفــاع
دونالـد رامسفـيلد. يجـري الحوار في
معــظـمـه بعـيـــدا عـن الانــظــــار داخل
مجمـوعة صـغيرة مـن خبراء الـدفاع

العدد )395(الاربعاء)25( آيار 2005
NO (395)Wed. (25)May

مــــــآزق حــــــزب الله اللــبــنــــــاني

عندما كانت الولايات المتحدة تصارع
في مرحلة اعادة اعمار ما بعد الحرب،

نشر المؤرخ نيال فيرغسون كتابا يقول
فيه: ان امريكا احتاجت الى المكافئ

الحديث للمكتب الاستعماري
البريطاني القديم لبناء استقرار

سياسي في مناطق نائية. لقد كان
الجيش الامريكي جيداً في تدميره

الاشياء، كما يعتقد في كتابه "العمالقة"
ولكنه ليس بهذه الجودة في اعادة

ترميمها. 

تقترب ساعة الصفر بخطوات سريعة
نحو حزب الله الذي يمثل جزءاً كبيراً

من استراتيجية الشرق الاوسط.
فـهل سـيـتـمـكـن حــــزب الله مــن انقــــاذ
مــــظـهـــــــره "كـحـــــــزب مــنـــــــاضـل" بـعـــــــد
الانــسحــاب الـســوري؟ وهــو الــذي بــدأ
يــــوصف بــــالملـيـــشـيـــات الـتــي يجـب ان
يـنـتــــزع سـلاحهـــــا لعــــدم وجــــود اراضٍ

لبنانية تحت الاحتلال الاسرائيلي.
ففي عـام 2000 بتـت الامم المتحـدة في
هــذا المــوضـــوع: "يجـب ان تعــاد مــزارع
شبعـا البـالغــة مسـاحتهــا 22 كم2، من
الاحــتلال الاســــرائــيلـي إلــــى ســــوريــــا

وليس إلى لبنان".
وهـــذا القـــرار يـــدعـم دمـــشق وطهـــران
اكـثــر مـن حـــزب الله لأنه يجـبــر حــزب
الله عـلــــــــى سـحـــب صـفــــــــوفـه والـقــــــــاء

السلاح.
وبـهــــــــــــذا ســــــــــــوف يـفـقــــــــــــد كـفــــــــــــاءتـه
الاســتـــــــراتــيـجــيـــــــة كـــــــاداة لـلـقـــــــوتــين
الاقـلــيــمــيــتــين.. "ســـــــوريـــــــا وايـــــــران".
وبـــالـتحـــديــــد يجـب ان يـتـخلــص مـن
اسلحـته الثـقيلـة تـاركـاً ذلك لـلجيـش
الـلبنــاني من دبـابـات وصـواريخ بعيـدة
المـــــــدى، المـعـــــــدة مــن قــبـل طـهـــــــران في
جـنــــوب لـبـنـــــان للــــرد الـــســــريـع علــــى

اسرائيل
في حــــــالــــــة أي اســـتهـــــــداف للــمـــــــواقع
النـوويـة الايــرانيــة، وايضــاً الطـائـرات
بدون طيـار التي حلقت فـوق اسرائيل
في عـام 2004 قبل ان تسقـط في البحر

عند عودتها من مهمتها.
ان هدم "اسـوار" اراضي حزب الله التي
تقــدر بحــوالـي ربع مـســاحــة لـبنــان لا
يتلاءم مـع رغبات سـوريا. وقـد حاولت

اســـرائـيل. ومـن الجـــديـــر بـــالـــذكـــر ان
اللـبـنـــانـيــين يحلـمــــون بقلــب صفحـــة
الحـرب الـتي انهـكت بلادهـم منـذ عـام
1969 وان نـتيجة اتفـاق القاهـرة الذي
اجـتث مـن قبل عـرفـات امــام الجنـرال
امــيل الـبـــسـتــــانـي كــــانـت نــــاتجــــة عـن
ضغــط هـــــدام ومجــــرد مــن الفــطـنــــة
الــسيـــاسيـــة. ومن نـــاحيــة اخــرى فــان
مـــصـــــر الــتــي وقعــت اتفـــــاق سـلام مع
اســـــرائــيل مــنـــــذ اكــثـــــر مــن ربع قـــــرن،
وكـــــــــذلــك فـعـل الـفـلـــــــســـــطـــيـــنـــيـــــــــون
والاردنيون. فلمـاذا على اللبنانيين اذاً
ان يـضحـوا بــانفـسـهم لارضـاء دمـشق
بـيـنـمــا نــرى ســوريــا لا تحــرك ســاكـنــاً
امــام الاحـتلال الاســرائـيلـي للجــولان

منذ عام 1967؟
3-الافكـار المقبلـة لحـزب الله هـي التي
ســـتـحــــــــدد مــــــســـتـقـــبـلـه. ولاســـتـغـلال
المـعطيات الجديـدة يجب ان يقوم هذا
الحــزب بنــزع سلاحه وتـســريع دخــوله

في المعسكر السياسي.
فهـو منـذ الآن يـضم 12 نـائبـاً مـن بين
128، ويمارس النـشاطـات الاجتمـاعية
المــوسعــة، وهكـذا فـان نـزع الـسلاح هـو
الشـرط الذي من دونه سـوف لن تعود
لـبنــان ابــداً إلـــى الحيــاة الاعـتيــاديــة.
حـيث لـن تكــون هنـاك إلا قـوة واحـدة،
وهي قـوة الجـمهـوريـة. وهـذا الـتعـادل
ســيــتحـقق بـــــدخـــــول حـــــزب الله إلـــــى
الحكـومـة بعـدمـا يكـون قـد تخلـى عن

اسلحته ومشروعه الجهادي.
ترجمة: منذر مظفر
المدفعي
عن الاكسبريس

الـصـمـــود طـــويلاً بعـــد الـنكــســـة الـتـي
اصابت سوريا.

والأسوأ من هـذا هو ان احتمـال اقامة
انتخـابـات حـرة في سـوريـا، في المـسيـرة
الـبــطـيـئــــة للــــديمقـــراطـيــــة في بلـــدان
المنـطقـة، سـتجبــر العلـويـين )11% من
الــسكــان( علــى الـتخلـي عن الـسلـطــة

إلى الاغلبية السنية.
ومــن دون اهــمـــــال الــــســيــنـــــاريـــــوهـــــات
الاخـــرى فـــان الــبلــبلـــة الــــداخلـيـــة في

سوريا ستؤدي إلى التعجيل بالامر.
وربمــــــــا ســـيـقــــــــوم الحـلـفــــــــاء الـعــــــــرب
لـــواشـنـطـن، الـــذيـن وافقـــوا بلا ســـرور
علـى اقامـة حكومـة منتخبـة في بغداد
بـفضل الحكم الـذي اصدرته صـناديق
الاقــتـــــراع، بمـــطـــــالــبـــــة جـــــورج بـــــوش

بتطبيق نفس القاعدة على سوريا.
وهكـذا فـان تـزايــد المشـاعـر الاسلاميـة
مـــن )طهــــــران إلــــــى بــيــــــروت( والــــــذي
يعــتــمـــــــد علــــــى الـــتفـــــــاعل الايــــــرانــي
الـــــــســـــــــوري ســـيـــتـــــــــوقـف في دمـــــــشـق.
وبــالنـتيجـة سـيفقـد حـزب الله الــدعم
وربما سـيفقد سيطـرته، لاننا لا يجب
ان نـنـســى ان هــذا الـتـيــار يمـثل فقـط
جـــزءاً من الـطــائـفيــة الــشيـعيــة الـتي

تقدر بما يقارب ربع سكان لبنان.
2-مــــراجعــــة مـــشــــروعه الايــــدلــــوجـي،
فـالكل يـشكـره لقيـامه بطـرد اسـرائيل
ـــــــــــــرك جـــــمـــــيــع ومــع ذلـــك لا يــــــــــشـــــت
اللـبـنـــانـيـين بـــايـــدلـــوجـيـــة حـــزب الله.
لأنهـم لا يــرغـبــون بمـمــارســـة الجهــاد

المفتوح حتى زوال اسرائيل.
ولأن حـــــــزب الله يـحـــــــاول ان يــــصـــــــدر
خبـرته إلـى المـتشـردين الـفلسـطيـنيين
للاسـتـمـــرار بحـــرب الاسـتـنـــزاف ضـــد

ـ

الايام إلى ما يقارب 40 مليار دولار.
وحــتــــــى هــــــذه الـلحـــظــــــة لــم تجــــــرؤ
المعارضة اللبنانيـة على المطالبة بنزع
سلاح حزب الله، مع انها ترغب بذلك
وبـشـدة، وان هـذا الحـزب كـان قـد كبـد
الجـيـــشـين الامــــريـكـي والاســــرائــيلـي
خسـائـر متـواليـة في عـام 1983 واجبـر
اســرائـيل علــى الانـسحــاب من لـبنــان
في عــام .2000 وبــالاضــافـــة للاسلحــة
يـتلقــى منــاضلـو مـيليــشيــاته تــدريبـاً
عـــالـي المــسـتـــوى مـن ايـــران وســـوريـــا.
وتمكـنـــوا مـــؤخـــراً مـن القـــاء القـبـض
علــى كــولــونـيل اســـرائيـلي في الخــارج
وايضـاً اجـتيـاز الحـدود لخـطف ثلاث
جـنـــود اســـرائـيلـيـين واقـتـيـــادهـم إلـــى
اراضــي حـــــزب الله، والمــــســـــاومـــــة بــكل
هـؤلاء مقابل اكثر من 430 سجيناً في

اسرائيل.
ان جــمـــيع الــــســيــــــاســيــين يـــــشعــــــرون
بـالريـبة تجـاه الرجـل الموهـوب السـيد
"حـسن نصـر الله" الامين العـام لحزب
الله اللــبــنـــــــانــي، والــــــــذي يلاقــي الآن
مــأزقــاً حـقيـقيــاً: هل يجـب ان يفـضل
حلفـاءه "الاقليميين" ام ينظر في هذا
الـوقت إلى الآمـال الحقيـقية لـلشعب
الـــذي يــبحـث عــن العـيــش في لـبـنـــان

حرة ومستقلة؟
وهنـاك بـالفعل عـدة تحـديـات تنـتظـر

حزب الله:
1-اسـتـمــــراريــته مــن بعــــد الـــسقــــوط
المـتــــوقـع لحلـيـفه الاســــاسـي، اذ نـــشــــأ
حـزب الله من الاتـفاق المـبرم في بـداية
اعــوام الثمـانـينيـات بين ايـدلـوجـيتين
"ايـــران، ســـوريــــا". وفي وضعه الحـــالـي
ســـــــوف لـــن يـــتـــمـكـــن حـــــــزب الله مـــن

دمــشق وعلــى الــدوام ان تــؤسـس قــوى
مناظـرة للحكومـة اللبنانيـة للحفاظ
على حـالة الفـوضى ولأثـارة التنـافس
بين الـفئــات المــسلحــة وايـضــاً لـتبــريــر
تـــــدخـلاتهـــــا. وهـكـــــذا قـــــامـت ســـــوريـــــا
بـــتــــــسـلـــيـح مـــنــــظـــمــــــــة الـــتـحــــــــريــــــــر
الفلـسطينيـة في الاعوام 1960 - 1970
لانــــشــــــاء "اراضــي فـــتح" ولـــتحـــطــيــم
الــــدولـــــة اللـبـنــــانـيــــة وفــتح الــطـــــريق
لـتــــدخـلاتهــــا بــطـــــريقـــــة "الاطفــــائـي

الحارق".
لـكــن اقـــــامـــــة "اراضــي فــتح" ادى إلـــــى
اجـتيــاحين اســرائـيلـيين في عــام 1978
ومـن ثـم في عــــام 1982، إلا ان الــــزمـن
قـــــد تغــيـــــر كــثــيـــــراً واجــبـــــرت ســـــوريـــــا
بـــــــالـــنـهـــــــايـــــــة عـلـــــــى اخـلاء الاراضـــي
الـلبنـانيـة تحت الـزعيق؛ وتم تحـطيم
الــتــمــــــاثـــيل وتمـــــــزيق ورجــم الـــصــــــور
الـــضخــمـــــة لــثـــــالـــــوث سلالـــــة الاســـــد
الحـــاكـمـــة "حـــافـظ بـــاسل وبــشـــار" في
المحــــافــظــــات المــــسلـمــــة حـيـث كــــانـت

مفروضة على السكان.
ويبقـى الـلبنـانيــون يحفظـون ذكـريـات
ممقوتة لجيش السراق السوري الذي
ارهـبهم. وقـد قـام العـرب بـدفع سـوريـا
نحــــو الاســــراع بـتــــرك لـبـنــــان وكــــانـت
الــولايــات المـتحــدة وفــرنـســا مـصــرتين
علـــــى الــتــطــبــيق الــتــــــام لقـــــرار الامم
المـــتـحـــــــدة المـــــــرقـــم .1559 والـــــــذي تم
الاتفاق عليه في ايلول من عام .2004
كــمــــــا ان مقـــتل الحـــــريـــــري ادى إلـــــى
الـتــســـريع الــشــديـــد لانهــاء الاحـتلال
الـسـوري الــذي يكلف لـبنـان حــوالي 4
ملــيـــــارات دولار ســنـــــويـــــاً. وقـــــد ارتـفع
الـــــديــن الـــــدولــي لـــبلاد الارز في هـــــذه

بقلم: انطوان باربوس


